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السياسات من أجل التغيير:

السياسات من أجل التغيير: العدد 4 / مارس ٢٠٢٠

إصدار مرصد حقوق الطفل - المجلس القومي للطفولة والأمومة

1- الأطفال المصريون المهاجرون: 

السياق العام

حماية الأطفال 

المصريين ضحايا 

الاتجار بالبشر 

والهجرة غير 

الشرعية

النقاط الرئيسية

والنســاء 	  الرجــال  عــدد  قُــدر   ،٢٠19 عــام  في 
والأطفــال الذيــن توفــوا أو فقــدوا في رحلــة عبــور 
البحــر الأبيــض المتوســط الخطــرة بـــ 1,884 رجل 
ــن  ــن الوافدي ــن المهاجري ــن ب ــل، م ــرأة وطف وام

ــا. إلى أوروب

يهاجــر الأطفال المصريــون ســعياً إلى إيجاد أوضاع 	 
وظــروف اقتصاديــة أفضــل، وتعزيــز التعليــم، 
والوصــول إلى فــرص عمــل لائقــة، وهــو مــا ينبغي 
أن يكــون عــى رأس الأولويــات لحمايــة الأطفــال.

أو 	  النفســية  المعاملــة  ســوء  الطفــل  يواجــه 
إلى  الوصــول  عــى  القــدرة  وعــدم  البدنيــة، 
الاحتياجــات الأساســية، والسرقــة، بــل وحتــى 
المخاطــرة بحياتــه مــن خــال الخــروج في رحــات 
محفوفــة بالمخاطــر عــر البحــر الأبيــض المتوســط. 
المصريــن  الأطفــال  ثلثــي  نحــو  أفــاد  وقــد 
لإيــذاءات  تعرضــوا  بأنهــم   )%65( المهاجريــن 

نفســية و/أو بدنيــة عــى أيــدي المهربــن.

عندمــا يصــل الطفــل إلى وجهتــه، قــد يوضــع 	 
في أماكــن الاحتجــاز، ولا يســتطيع الوصــول إلى 
أو يواجــه صعوبــة في  احتياجاتــه ومتطلباتــه، 
الوصــول إليهــا، ومــن ثــم يتعــرض لاعتــداء 

والعنصريــة. والاضطهــاد  اللفظــي 

الأطفــال في حــراك هــو مصطلــح شــامل يســتخدم لوصــف هــؤلاء الأطفــال 

ممــن هــم في حالــة تنقــل بــن البلــدان المختلفــة، أو داخلهــا لأســباب متنوعــة، طوعــاً أو رغــاً 

عــن إرادتهــم، مــع الوالديــن أو غيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة أو بدونهــم. وهــذه التحــركات، 

ــد مــن الاســتغلال  ــا أيضــاً قــد تعرضهــم لخطــر متزاي ــح لهــم فرصــاً، فإنه وإن كانــت قــد تتي

ــر  ــد م ــف. وتع ــال، أو العن ــاءة، أو الإه ــة والإس ــوء المعامل ــي، أو س ــادي أو الجن الاقتص

أحــد بلــدان المصــدر والمقصــد والعبــور للعديــد مــن الأطفــال المهاجريــن. فحتــى فبرايــر 2019، 

ــجلن  ــوء المس ــي اللج ــن وطالب ــن اللاجئ ــف م ــي أل ــن مائت ــر م ــتضيف أك ــر تس ــت م كان

)254.726(، أكــر مــن نصفهــم مــن ســوريا1. وقــد اعُتــبرت مــر محطــة توقــف بديلــة وأكــر 

ــض المتوســط، دخــل  ــق وســط البحــر الأبي ــا2. فبالنســبة إلى الطري ــق إلى أوروب ــاً في الطري أمان

ــا إلى أوروبــا عــن طريــق البحــر في الفــرة مــا بــن ينايــر 2017  نحــو 124.711 مهاجــراً ولاجئً

ــام  ــك خــلال ع ــود3، وذل ــل ومفق ــن قتي ــا ب ــم م ــن 2.873 منه ــلاغ ع ــم الإب ــارس 2018، ت وم

ــض  ــر الأبي ــور البح ــة عب ــن في رحل ــى والمفقودي ــدد القت ــرات إلى أن ع ــير التقدي 2017. وتش

ــا4. وعــى الرغــم مــن  المتوســط في 2019 كان 1.884 مــن بــن المهاجريــن الوافديــن إلى أوروب

أن المهاجريــن المريــن ليســوا مــن بــن الجنســيات الرئيســية للهجــرة، فــإن الأطفــال المريــن 

غــير المصحوبــن بذويهــم والمنفصلــن عنهــم كانــوا يمثلــون نحــو 8.6% مــن إجــالي الســكان في 

ــو 52018. ــا في يوني إيطالي

1 اجتاع مجموعة العمل المشركة بن الوكالات )IAWG( )2020( محضر اجتاع مجموعة العمل المشركة بن الوكالات. القاهرة.

2 المنظمة الدولية للهجرة )IOM(، الشباب المهاجرون، أغسطس 2017

3  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن )UNHCR( الوضع في وسط البحر المتوسط - الاستئناف التكميلي من يناير - 

ديسمبر 2018

4 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن  )2020( أوروبا: القتى والمفقودون في البحر. )تاريخ زيارة الموقع: 20 فبراير 2020(

ــن عنهــم في  ــن بذويهــم والمنفصل ــر المتابعــة – الأطفــال غــير المصحوب ــة )2018( تقري ــة الايطالي 5 وزارة العمــل والسياســات الإجتاعي

ايطاليــا

فحتى فبراير 2019، كانت مصر تستضيف أكثر من

من اللاجئين وطالبي اللجوء 

المسجلين، أكثر من

قادمون من
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6  اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــير الشرعيــة، والمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، المركــز القومــي للبحــوث الاجتاعيــة والجنائيــة، الهجــرة غــير النظاميــة للأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم والمنفصلــن عنهــم 

في المجتمــع المــري، 2016.

UNHCR  7 ويونيسف وIOM )2017( الأطفال اللاجئون والمهاجرون المصحوبن، غير المصحوبن، والمنفصلن عن ذويهم. ص3

IOM :الأطفال المريون غير المصحوبن بذويهم: دراسة حالة عن الهجرة غير النظامية، القاهرة )IOM( 8 المنظمة الدولية للهجرة

9 اليونيسف، الأطفال المريون غير المصحوبن بذويهم والمنفصلن عنهم في إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

2- ما هي خصائص الأطفال المصريين المهاجرين؟

شكل 1: طرق الهجرة الرئيسية وسط البحر الأبيض المتوسط

 المصدر: رحلة مميتة للأطفال: طريق الهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط، يونيسف، فبراير 2017.

رحلة مميتة للأطفال
طريق الهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط

اليونيسف – تنبيه حول الأطفال    فبراير 2017 2
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طرق الھجرة عبر وســط البحر الأبيض المتوســط

بلاد المنشأ الرئيسية
بلاد العبور الرئيسية

طريق الھجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط: حقائق سريعة
اعتباراً من سبتمبر 2016، تم تحديد ما يقدّر بنحو 256,000 مھاجر في ليبيا،1 منھم 28,031 من النساء   •

)11%( و23,102 من الأطفال )9%(، حيث شكّل الأطفال غير المصحوبين بذويھم 2 ثلث ھذه المجموعة. ويُعتقد 
أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بثلاث مرات على الأقل.3

من بين 181,436 وافد وصلوا إلى إيطاليا في عام 2016 سالكين الطريق عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، كان   •
ھناك 28,223 من الأطفال )حوالي %16(.4

تسعة من كل عشرة أطفال عبروا البحر الأبيض المتوسط في العام الماضي كانوا غير مصحوبين بذويھم. تمكّن ما   •
مجموعه 25,846 طفل من العبور، وھذا ضعف العدد في العام السابق.5

لقي ما يقدّر بنحو 4,579 شخصاً حتفھم بعبورھم للبحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا في العام الماضي وحده، بينھم   •
أكثر من 700 طفل.6 

ملاحظة: لا تعكس ھذه الخريطة أي موقف لليونيسف حول الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو ترسيم لأي حدود. 
 المصدر: مقتبسة من الاتحاد الأوروبي، مركز تنسيق استجابة للطوارئ )EERC(، أزمة اللاجئين - طريق الھجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط: خريطة ECHO اليومية، 4 نوفمبر 2016، 

http://erccportal.jrc.ec.europa.eu/getdailymap/docId/1801 إلى أن الهجــرة غــير النظاميــة للأطفــال المريــن لوحظــت بقــوة في الفئة )NCCPIM( وتشــير اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــير الشرعيــة في مــر

العمريــة مــن 16 إلى 17 عامــاً، وهــي المرحلــة العمريــة بــن الطفولــة والبلــوغ، وتقــل أعــداد الأطفــال المهاجريــن الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 9 إلى 15 عامــاً 6. ويبــدو 

أن هــذا هــو الحــال أيضــاً بالنســبة للأطفــال المهاجريــن غــير المريــن، حيــث أن في النصــف الأول مــن عــام 2017 كان الأولاد الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 15 و 17 

عامــاً يشــكلون 93% مــن الأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم والمنفصلــن عنهــم الذيــن وصلــوا إلى أوروبــا7. ويرجــع ذلــك إلى ضغــط الأقــران، البحــث عــن فــرص عمــل، 

واحتــالات معيشــة الأسرة عــى نحــو أفضــل مــن جــراء التحويــلات الماليــة في ضــوء التحديــات الاقتصاديــة وســوء نوعيــة التعليــم الســائدة بشــكل خــاص في المناطــق 

الريفية8.

تعد إيطاليا هي الوجهة الرئيسية للمرين، حيث تستضيف عدداً كبيراً من الأطفال المرين. وقد أكد التقييم الصادر عن يونيسف بشأن 

الأطفال المرين غير المصحوبن بذويهم والمنفصلن عنهم في صقلية، إيطاليا عى العديد من الخصائص لهؤلاء الأطفال، والموضحة أدناه:

تدني مستويات التعليم بن الأطفال المهاجرين

ــا أن 9 مــن بــن كل 10 )91%( مــن الأطفــال قــد التحقــوا بالفعــل بالمدرســة في مــر، 59% مــن هــؤلاء  ــن إلى إيطالي ــم يونيســف للأطفــال المهاجري يظُهــر تقيي

ــة الأطفــال قــد التحقــوا بالمدرســة، إلا أن مســتوى  ــم الثانــوي، و15% بالتعليــم الابتــدائي. وعــى الرغــم مــن أن غالبي التحقــوا بالتعليــم المتوســط، و 28% بالتعلي

التعليــم لديهــم متــدني، حيــث أن 9% مــن الأطفــال لا يســتطيعون القــراءة أو الكتابــة9. وربمــا يكــون هــذا نتيجــةً للإمكانــات المحــدودة المتاحــة للوصــول إلى التعليــم 

ذو الجــودة داخــل المناطــق التــي يعيشــون فيهــا )غالبــاً مــا تكــون نائيــة وريفيــة( أو كنتيجــة للتــرب مــن المدرســة لبــدء العمــل في ســن مبكــرة.
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10 اليونيسف، الأطفال المريون غير المصحوبن بذويهم والمنفصلن عنهم في إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

11  المبــادرات والدراســات المتعلقــة بالتعدديــة العرقيــة )ISMU( في مفــرق طــرق. الأطفــال غــير المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم في انتقالهــم إلى البلــوغ في إيطاليــا. اليونيســف، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة، رومــا. ص 45-44

12   اسراتيجية اليونيسف بشأن الأطفال المرين النازحن للأعوام 2022-2018

IOM :الأطفال المريون غير المصحوبن بذويهم: دراسة حالة عن الهجرة غير النظامية، القاهرة )IOM( 13  المنظمة الدولية للهجرة

14  اليونيسف، الأطفال المريون غير المصحوبن بذويهم والمنفصلن عنهم في إيطاليا، صقلية، مايو 2017.

ــام الأول  ــأتي في المق ــذب، وي ــع والج ــل الدف ــن عوام ــدد م ــود ع ــو وج ــرة ه ــع وراء الهج إن الداف

هنــا البحــث عــن ظــروف معيشــية أفضــل. وغالبــاً مــا تكــون هــذه العوامــل متعــددة ومتشــابكة. 

إذ نجــد أنــه مــن بــن الأســباب الرئيســية لهجــرة الآلاف مــن الأطفــال المريــن غــير المصحوبــن 

بذويهــم والمنفصلــن عنهــم؛ الهــروب مــن الفقــر والتطلــع إلى تعليــم أفضــل والقــدرة عــى تلبيــة 

احتياجاتهــم الأساســية.

©  UNICEF/Egypt2014/Pirozzi

عمالة الأطفال تعد أيضاً سمة مشتركة بن المهاجرين

تفيــد التقاريــر بــأن مــا يقــرب مــن ثلثــي الأطفــال )59%( كانــوا يعملــون قبــل وصولهــم إلى إيطاليــا10. وقــد ذكُــر أن معظــم الأعــال كانــت تتعلــق بمهــن إمــا في 

قطــاع الزراعــة، أو النجــارة11. وقــد يــدل هــذا أيضــاً عــى محدوديــة الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة للأفــراد الذيــن يهاجــرون مــن المناطــق الريفيــة الفقــيرة.

هجرة الأطفال هي الأعى في المناطق الريفية الفقرة في منطقة دلتا النيل

تقــع المحافظــات التــي ينحــدر منهــا معظــم الأطفــال المريــن غــير المصحوبــن بذويهــم والمنفصلــن عنهــم والمهاجريــن في المناطــق الريفيــة الفقــيرة في منطقــة 

دلتــا النيــل في شــال البــلاد، لا ســيا محافظــات الغربيــة والشرقيــة وكفــر الشــيخ والبحــيرة، والمنوفيــة. عــلاوةً عــى بعــض المناطــق في صعيــد مــر مثــل محافظــات 

المنيــا والفيــوم وأســيوط12.

3- لماذا يهاجر الأطفال المصريون؟

عوامل الدفع:

ــة  ــروف اقتصادي ــم في ظ ــرة وأسره ــر الهج ــون لخط ــال المعرض ــش الأطف ــا يعي ــاً م غالب
ــا  ــة أجرته ــاً لدراس ــل. فوفق ــرص العم ــى ف ــول ع ــرص الحص ــة ف ــع محدودي ــيئة م س
المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن الأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم والمنفصلــن عنهــم 
في اليونــان، مــن بــن عينــة تمــت مقابلتهــا، ذكــر 85% مــن هــؤلاء الأطفــال أن البحــث 
عــن فــرص عمــل كان هــو القــوة الدافعــة للهجــرة غــير الشرعيــة إلى أوروبــا13. ويؤكــد 
ــم  ــن بذويه ــير المصحوب ــال غ ــى الأطف ــري ع ــذي أجُ ــا وال ــف في إيطالي ــم يونيس تقيي
والمنفصلــن عنهــم في مراكــز الاســتقبال المخصصــة لذلــك في جميــع أنحــاء صقليــة عــى 
ــبب  ــر بس ــن لم ــال المغادري ــؤلاء الأطف ــن ه ــود 81 % م ــك بوج ــابهة، وذل ــة مش نتيج

ــة14. ــرص الاقتصادي ــار إلى الف الافتق

سوء الظروف 

الاقتصادية وفرص 

العمل المحدودة 
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مــن بــن الأســباب التــي تدفــع الأطفــال إلى الهجــرة تــردّي جــودة التعليــم، وهــو الأمــر 
ــى  ــول ع ــة الحص ــق محدودي ــة. إذ تعي ــرص الاقتصادي ــار إلى الف ــط بالافتق ــذي يرتب ال
ــرص العمــل خــارج القطــاع الزراعــي والعمــل المؤقــت.  ــد الوصــول إلى ف ــم الجي التعلي
ــرت  ــن ج ــم مم ــن عنه ــم والمنفصل ــن بذويه ــير المصحوب ــال غ ــث الأطف ــاد ثل ــد أف وق
مقابلتهــم )32%( بــأن صعوبــة إلى الوصــول إلى الخدمــات التعليميــة تعــد بمثابــة أحــد 
ــة  ــف في صقلي ــه يونيس ــذي أجرت ــم ال ــك التقيي ــد ذل ــرة. ويؤك ــددة للهج ــباب المح الأس
حيــث يهاجــر أكــر مــن نصــف عــدد هــؤلاء الأطفــال )53%( بســبب محدوديــة الحصــول 

ــم15. عــى التعلي

وفقــاً للتقييــم الــذي أجرتــه يونيســف في صقليــة، أفــاد طفــلان مــن بــن كل عــشرة أطفــال 
)22%( أنهــم يفتقــرون إلى الوصــول إلى الاحتياجــات الأساســية16، بمــا في ذلــك الغــذاء والمــاء 
ــل  ــاه الطفــل، التحلي ــاً ملحوظــاً في رف والمــأوى. وعــى الرغــم مــن أن مــر أحــرزت تقدم
الثانــوي لبيانــات الدخــل والإنفــاق في مــر يشــير إلى ان أكــر مــن 37% مــن الأطفــال كانــوا 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر في 18/2017 وأن معــدلات فقــر الأطفــال كانــت أعــى بكثــير 
في المحافظــات الحدوديــة )57%( وريــف مــر العليــا )56%(. وطبقــاً لدراســة يونيســف عــن 
فقــر الأطفــال متعــدد الأبعــاد في مــر، لا يــزال هنــاك 10 ملايــن طفــل يعانــون مــن الفقــر 
متعــدد الأبعــاد في مــر17. ويعتــبر الطفــل فقــيراً فقــراً متعــدد الأبعــاد في مــر عندمــا يحــرم 
بشــدة مــن بعديــن عــى الأقــل مــن أبعــاد رفــاه الطفــل الثانيــة المتعلقــة بالدراســة، وهــي: 
ــاه، 2( الحصــول عــى خدمــات الــرف الصحــي، 3( الحصــول عــى  1( الحصــول عــى المي
المعلومــات، 4( ظــروف الإســكان، 5( الصحــة، 6( التغذيــة، 7( التعليــم، 8( الحايــة18. ولا تزال 
هنــاك عــدة تحديــات قائمــة تحــول دون إعــال حقــوق كل طفــل في الحصــول عــى فرصــة 

عادلــة في الحيــاة وفي تلبيــة احتياجاتــه الاساســية.

فرص الحصول 

على التعليم 

وجودته

عدم توفر الاحتياجات 

الأساسية، بما في 

ذلك الغذاء والماء 

والمأوى 

عــى الرغــم مــن أن الهجــرة تعــد اختيــاراً فرديــاً، يمكــن أن يكــون للأصدقــاء والعائلــة تأثــير 
ــاً. وفي  ــة وســيلة لدعــم الأسرة مالي ــبر الطفــل بمثاب ــرار الطفــل بالهجــرة حــن يعت عــى ق
هــذا الشــأن تراوحــت نســبة الأطفــال الذيــن ذكــروا أنهــم اتخــذوا قــرار الهجــرة بأنفســهم 
ــاذه  ــم اتخ ــم ت ــط أن قراره ــث )32%( فق ــر الثل ــن أن ذك ــن 91 %19 إلى 97 %20، في ح م
مــن قبــل أسرهــم أو قــد تأثــر بــالأسرة بالفعــل، وتأثــر 9% مــن الأطفــال بالأصدقــاء. كــا 
ــرار  ــاذ الق ــهمون في اتخ ــا يس ــرة إلى أوروب ــوا في الهج ــن نجح ــن الذي ــال الآخري أن الأطف
ــرك  ــع ومح ــران كان داف ــط الأق ــأن ضغ ــال )65%( ب ــي الأطف ــاد ثلث ــث أف ــرة، حي بالهج

لاتخــاذ قرارهــم بالهجــرة21.

تأثير الأصدقاء 

والأسرة والمعارف 

ممن نجحوا في 

الهجرة 

عوامل الجذب:



وفقــاً لدراســة أجرتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة، أفــاد مــا يقــرب مــن ثلثــي الأطفــال )59%( الذيــن تمــت مقابلتهــم في اليونــان أن إمــدادات الميــاه عــى متن الســفينة 

كانــت شــحيحة، ولم تتوفــر ســوى كميــات صغــيرة مــن الطعــام الصالــح لــلأكل. بالإضافــة إلى ذلــك، أفــاد ثلثــي الأطفــال )65%( أيضــاً أنهــم تعرضــوا للإيــذاء النفــي 

و/أو البــدني عــى أيــدي المهربــن، بينــا تعــرض أكــر مــن الثلــث )35%( لرقــة بعــض متعلقاتهــم. وإلى جانــب عــدم وجــود هــذه الاحتياجــات الأساســية، شــهد 

9 % منهــم وفــاة أحــد المهاجريــن الآخريــن. وتشــمل عوامــل الخطــر الأخــرى تعــرض الأطفــال لظــروف قاســية في البحــر بمــا في ذلــك التعــرض للأمــواج ودرجــات 

الحــرارة البــاردة خــلال ســاعات الليــل مــا يــؤدي إلى انخفــاض درجــة حــرارة الجســم وفي بعــض الأحيــان هبــوط حــرارة الجســم، الأمــر الــذي يشــكل مخاطــر 

كبــيرة عــى صحتهــم البدنيــة.

4- ما هي المخاطر التي يواجهها الأطفال خلال رحلتهم؟

الأطفال محرومون من احتياجاتهم الأساسية ويواجهون عوامل تهدد حياتهم
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تلعــب منصــات وســائل التواصــل الاجتاعــي دوراً رئيســياً في تصويــر مســتوى المعيشــة 
الــذي يتمتــع بــه الأطفــال المهاجــرون ليكونــوا بمثابــة قــدوة ونمــوذج يصــور مســتويات 
ــن  ــتخدم المتاجري ــك، يس ــى ذل ــلاوةً ع ــل. ع ــق بالكام ــاً تتحق ــى وأحلام ــية أع معيش
ــوم  ــا. ويق ــرة إلى أوروب ــن بالهج ــراء المهاجري ــي لإغ ــل الاجتاع ــائل التواص ــشر وس بالب
الوســطاء والســاسرة بنــشر تفاصيــل الاتصــال الخاصــة بهــم والأســعار والجــداول 

ــن. ــلاء المحتمل ــول إلى العم ــي للوص ــل الاجتاع ــات التواص ــى منص ــة ع الزمني

ــن  ــز بالأم ــي تتمي ــا الت ــش في أوروب ــرون إلى العي ــر المهاج ــل، ينظ ــاة أفض ــن حي ــاً ع بحث
الاقتصــادي، والتنقــل بــن الطبقــات الاجتاعيــة )الحركيــة الاجتاعيــة(، والتعليــم الجيــد 
وفــرص العمــل. فوفقــاً لدراســة أجرتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ينظــر 32% مــن الأطفــال 
غــير المصحوبــن بذويهــم إلى أوروبــا عــى أنهــا فرصــة للحصــول عــى تعليــم إضــافي عــالي 
الجــودة، وهــو مــا قــد يحُرمــون منــه في مــر. ويمكــن أن تحــدث لهــم خيبــة أمــل كبــيرة 
عندمــا لا تفــي نوعيــة الحيــاة المتصــورة بتوقعاتهــم، بالنظــر إلى مقــدار الأمــوال والمدخرات 

الأسريــة المســتثمرة في الرحلــة.

التطلع إلى مستوى 

معيشي مرتفع في 

أوروبا وذلك بتأثير 

من وسائل التواصل 

الاجتماعي

التطلع نحو فرص 

عمل وتعليم عالي 

الجودة

شكل ٢: الصعوبات التي يواجهها الأطفال غير المصحوبن بذويهم والمنفصلن عنهم خلال رحلتهم للهجرة

الإيذاء النفسي/البدني

الافتقار إلى الغذاء/المياه ….

الاحتجاز

السرقة

وفاة صديق

ضياع الأوراق وتلفها

Value Axis
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٣

٩
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٥٩

٦٥
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5- ما هي أحوال الأطفال وأوضاعهم حال وصولهم؟
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يفضــل الأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم والمنفصلــن عنهــم البلــدان التــي يتمتعــون فيهــا بحقــوق وحايــة خاصــة، كــا هــو الحــال في إيطاليــا، حيــث لا يســمح 

قانــون الهجــرة بطــرد القُــرّ، إلا إذا اختــاروا ذلــك طواعيــةً، بخــلاف الــدول الأوروبيــة الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن نظــم الهجــرة وحايــة الحــدود غالبــاً مــا تكــون 

غــير مســتعدة عــى نحــوٍ كافٍ لضــان وجــود إجــراءات قانونيــة عادلــة للأطفــال. ويواجــه الأطفــال مجموعــة مــن قضايــا الحايــة المحــددة، بمــا في ذلــك وضعهــم 

في أماكــن الاحتجــاز، أو عــدم القــدرة أو الصعوبــة في التواصــل بشــأن احتياجاتهــم ومتطلباتهــم، والإســاءة اللفظيــة، والعنريــة. كل تلــك المســائل تضيــف المزيــد 

مــن الضغوطــات عــى الأطفــال بــدلاً مــن توفــير الحايــة لهــم عنــد الاســتقبال. وفيــا يــلي بعــض الصعوبــات والمخاطــر التــي قــد يواجههــا الأطفــال خــارج مراكــز 

الحايــة وداخلهــا22:

س

للافتقار العام للمترجمين الفوريين 

الذين يجيدون اللغة العربية 

والأخصائيين النفسيين تأثيراً كبيراً 

وجوهرياً على القُصّر.

لا يستطيع بعض الاطفال 

الحصول على معلومات 

عن وضعهم والاحتمالات 

المتاحة أمامهم.

في بعض أماكن الإيواء 

لا يحصل الأطفال إلا على 

قطعة واحدة من الملابس 

الأساسية وتكون في 

حالة سيئة، ومن ثم يضطر 

القُصّر إلى ارتداء نفس 

الملابس لمدة طويلة 

مما يترتب عليه العديد 

من العواقب فيما يتعلق 

بنظافة الطفل الصحية.

قد يعمل الاطفال خارج 

 المأوى دون إرادتهم 

في ظل ظروف سيئة 

تتسم بالاستغلال.

 الصعوبات 

والمخاطر التي قد 

يواجهها الأطفال 

خارج مراكز الحماية 

وداخلها
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6- الاستجابة

منــذ التصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بذلــت الحكومــة المريــة جهــوداً كبــيرة لاقامــة نظــام شــامل لحايــة الطفولــة. وقــد تضمــن قانــون الطفــل رقــم 126 

لســنة 2008 إنشــاء نظــام رائــد لحايــة الطفولــة في مــر. كــا أدخــل الدســتور المــري المعتمــد في عــام 2014 المــادة رقــم 80، والمعنيــة بحقــوق الطفــل، وهــي 

تتضمــن النــص عــى أن تســعى الدولــة إلى تحقيــق المصلحــة الفضــى للأطفــال في جميــع التدابــير المتخــذة ضدهــم. وفي عــام 2014، أنشــأت الحكومــة المريــة اللجنــة 

الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــير الشرعيــة باعتبارهــا كيــان مشــرك بــن الــوزارات. وهــذا مــن شــأنه أن يجمــع بــن إحــدى وعشريــن وزارة معنيــة 

بحقــوق الإنســان، ووكالات معنيــة بالطفــل والمــرأة، بهــدف تنســيق الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى مكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة، والتوصيــة بتشريعــات وسياســات 

تهــدف إلى تعزيــز هــذه الجهــود. وتــم تكليــف اللجنــة بقيــادة الجهــود الحكوميــة لمنــع ومكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة إلى مــر وعبرهــا ومنهــا. وبموجــب المــادة 

الثالثــة مــن قانــون 82 لســنة 2016 الخــاص بمكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة وتهريــب المهاجريــن، تــم تحديــد المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة باعتبــاره الممثــل 

القانــوني لأسر الأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم الذيــن لا يمكــن تحديــد أسرهــم أو ممثليهــم القانونيــن، وذلــك في إطــار الجهــود المبذولــة والراميــة إلى مكافحــة الهجرة 

غــير الشرعيــة وتهريــب المهاجريــن. وعمليــاً، يكَُلــف المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة بــأن يكــون الــوصي القانــوني عــى جميــع الأطفــال غــير المصحوبــن، ســواء 

المريــن أو الأجانــب عــى الأراضي المريــة. ومــن النتائــج الرئيســية التــي توصلــت إليهــا فرقــة العمــل الوطنيــة المعنيــة بالأطفــال في حــراك، التــي يرأســها المجلــس 

القومــي للطفولــة والأمومــة، بمشــاركة يونيســف، هــي صياغــة وإعــداد الدليــل الإجــرائي لحايــة ومســاعدة الأطفــال ملتمــي اللجــوء واللاجئــن وضحايــا جريمتــي 

تهريــب المهاجريــن والإتجــار بالبــشر. وإلى جانــب قانــون الطفــل، يقــدم كل مــن القانــون 82 لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة وتهريــب المهاجريــن، 

والدليــل الاجــرائى للتعامــل مــع الأطفــال المعرضــن للخطــر، تدابــير بديلــة لاحتجــاز الأطفــال فيــا يتعلــق بالهجــرة. ويعــد المجلــس القومــي للطفولــة والأمومة الســلطة 

المكلفــة في مــر بصياغــة السياســات والتخطيــط والتنســيق والرصــد وتقييــم أنشــطة كافــة أبعــاد رفــاه الطفــل.:

معالجة الاحتياجات الأساسية للأسر والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. 1

نظــراً لأن الظــروف الاقتصاديــة الســيئة تعُــد مــن بــن العوامــل التــي تضغــط عــى الطفــل وتدفعــه للهجــرة، فيجــب التصــدي لهــذه التحديــات مــن خــلال  	

توفــير الحايــة لــلأسر المريــة المهمشــة، بمــا في ذلــك الأسر التــي لديهــا أطفــال معرضــون لخطــر القيــام بهجــرة غــير شرعيــة. ويهــدف أحــد عنــاصر شــبكة 

الأمــان الاجتاعــي الوطنيــة وهــو برنامــج التحويــلات النقديــة المشروطــة »تكافــل وكرامــة«، إلى حايــة الفقــراء والمســتضعفن، وتشــجيع الاســتثار في رأس 

المــال البــشري. ولا يســتطيع هــذا البرنامــج مــن خــلال تغطيتــه الواســعة أن يرتقــي بالأوضــاع الاقتصاديــة لــلأسر ويحســن منهــا فحســب، بــل يمكــن اســتخدامه 

أيضــاً للتواصــل مــع هــؤلاء الذيــن يفكــرون في هجــرة أطفالهــم باعتبارهــا خيــاراً وارداً.
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توفر فرص العمل والتدريب عى المهارات الحياتية. ٢

يمكــن أن يقلــص الاتفــاق الثنــائي مــع البلــدان التــي تحتــاج إلى عالــة موســمية/منتظمة مــن خطــر الهجــرة غــير الشرعيــة عــن طريــق توفــير بدائــل أكــر أمنــاً  	

ورســميةً لمــن هــم في الســن المناســب للعمــل. ومــن الممكــن أن يكــون التوصــل إلى بدائــل عمليــة وآمنــة وخلقهــا، إلى جانــب التعــاون مــع البلــدان المضيفــة، 

فعّــالاً كذلــك في وضــع حــد لاحتجــاز الأطفــال المهاجريــن والمخاطــر التــي يتعرضــون لهــا طــوال الرحلــة.

ومــن أجــل منــع الشــباب المــري مــن التفكــير في الهجــرة، ومــن إعــادة إدمــاج العائديــن عــى النحــو المناســب، يلــزم بــذل الجهــود لتحســن تحديــد المهــارات  	

والتوفيــق والمواءمــة بينهــا. ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق توفــير مهــارات التدريــب عــى المهــارات الحياتيــة، وفــرص التدريــب المهنــي للنــشء والشــباب 

لتزويــد مــن هــم في ســن العمــل بالمهــارات اللازمــة في ســوق العمــل.

وضع وتطوير استراتيجية لاتصالات المعنية بالتغير الاجتماعي والسلوكي. 	

يواجــه الطفــل الإســاءة النفســية والجســدية، والافتقــار إلى الوصــول إلى الاحتياجــات الأساســية، والرقــة، بــل وحتــى خطــر المــوت أثنــاء رحلــة الهجــرة القاتلــة  	

ــة  ــة وظــروف الاحتجــاز والمقصــد. كــا تســاعد اســراتيجية الاتصــال المعني ــادة الوعــي بواقــع الهجــرة غــير الشرعي عــبر البحــر المتوســط. ويتطلــب هــذا زي

بالتغيــير الاجتاعــي والســلوكي عــى تحديــد نهــج واضــح ومتســق إزاء التغيــير الاجتاعــي والســلوكي فيــا يتعلــق بالهجــرة والتــشرد، بمــا في ذلــك تبــادل الرســائل 

بشــأن الاندمــاج الاجتاعــي للاجئــن والعائديــن.

إذكاء الوعي بدور الوالدين فيما يتعلق بمخاطر الهجرة غر الشرعية. 4

غالبــاً مــا يتأثــر الأطفــال بأقرانهــم الذيــن نجحــوا في الوصــول إلى أوروبــا دون فهــم المخاطــر والصعوبــات التــي تصاحــب الهجــرة. وبالتــالي، يتطلــب هــذا وجــود  	

برامــج للربيــة الإيجابيــة تتنــاول منظــور الهجــرة لــلأسر المريــة مــن أجــل التأثــير عــى قراراتهــم. ويمكــن للاخصائيــن الاجتاعيــن والعاملــن في مجــال الصحــة 

ممــن يتواصلــون مــع الأسر عــى نطــاق واســع، المســاعدة في إذكاء الوعــي لــدى الوالديــن بمخاطــر الهجــرة غــير الشرعيــة، وبــدور الوالديــن في دعــم أطفالهــم 

لاتخــاذ خيــارات مســتنيرة.

تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفولة. 5

يلــزم العمــل مــع البلــدان المضيفــة الرئيســية مــن أجــل المســاعدة عــى العــودة الطوعيــة للأطفــال غــير المصحوبــن بذويهــم وإعــادة إدماجهــم في المجتمــع.  	

ولا ينبغــي احتجــاز أي طفــل في أي مــن أماكــن الاحتجــاز التــي تــضر بصحتــه ورفاهــه وتقــوض نمــوه. كــا ينبغــي البحــث عــن بدائــل عمليــة داخــل البلــدان 

المضيفــة لتحقيــق ترتيبــات العيــش الكريــم لهــؤلاء الأطفــال. وقــد تــم تكليــف اللجنــة التنســيقية الوطنيــة لمنــع ومكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة بالاســتجابة 

للأطفــال المهاجريــن مــن خــلال تعزيــز قــدرة الســلطات الحكوميــة عــى توفــير رعايــة بديلــة للأطفــال المحتجزيــن والمفــرج عنهــم والأطفــال المريــن العائديــن. 

ويعمــل المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة عــى إنشــاء نظــام لحايــة الطفولــة يتســم بكونــه أكــر دقــة ومراعــاة وذلــك مــن أجــل الاســتجابة لاحتياجــات  	

الأطفــال المهاجريــن وضحايــا الاتجــار بالبــشر، حيــث يعــد خــط نجــدة الطفــل 16000 آليــة وطنيــة لاســتقبال حــالات الأطفــال ضحايــا الاتجــار بالبــشر والهجــرة 

غــير الشرعيــة وإدارة حالاتهــم وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم، كــا تلعــب لجــان حايــة الطفولــة عــى مســتوى الحــيّ/ المركــز والمحافظــة دوراً رائــداً لضــان 

أن يكــون الأطفــال المهاجــرون وضحايــا الاتجــار بالبــشر جــزءاً مــن مهــام وتكليفــات لجــان حايــة الطفولــة، وذلــك وفقًــا لقانــون الطفــل رقــم 126 لســنة 2008، 

الدليــل الإجــرائي لحايــة ومســاعدة الأطفــال ملتمــي اللجــوء واللاجئــن وضحايــا جريمتــي تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبــشر، ويتــم توفــير الدعــم للأطفــال 

العائديــن إلى مــر وذلــك مــن خــلال المتابعــة الدقيقــة لحالاتهــم، بمــا في ذلــك جهــود لم شــمل الأسرة. وقــد تــم بالفعــل تنفيــذ هــذا العمــل بنجــاح في عــدد 

مــن المحافظــات منهــا أســوان ودميــاط. ويمكــن توســيع نطــاق هــذا النمــوذج عــى المســتوى الوطنــي لدعــم الأطفــال العائديــن.

إعداد الرامج المستنرة من خال البيانات المتوفرة في الوقت المناسب والأدلة عالية الجودة. 6

بمــا أن اتجاهــات الهجــرة تتغــير باســتمرار، فــإن البيانــات الحديثــة والمســتكملة مطلوبــة لفهــم الاتجاهــات والديناميــات والاحتياجــات الجديــدة في تدفقــات  	

الهجــرة المختلطــة. ويمكــن للاســتثارات في البحــوث عاليــة الجــودة وجمــع البيانــات والتحليــل أن تــؤدي إلى بنــاء قاعــدة أقــوى مــن الأدلــة لإثــراء تصميــم 

البرامــج ورصدهــا. ومــن أجــل تقديــم تخطيــط يســتند إلى الأدلــة ورســم السياســات، مــن المهــم دراســة ملامــح الأسر والأطفــال المهاجريــن، ومجــالات الركيــز 

الرئيســية، ومســارات الهجــرة وأثرهــا. وينبغــي أن يقــرن ذلــك بالتصــدي للثغــرات في المعلومــات المتعلقــة بتلــك القضيــة.


